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معلــوم أن لألمانيــا دورًا كــبيرًا td العديــد مــن قضايــا المنطقــة، وخاصــة المتعلقــة بــالصراع الفلســطيني –
الإسرائيلي، وفي ضوء أنها تحظى باحترام شبه تام من الأطراف، بشأن وساطتها التاريخية في طي
العديد من القضايا الصراعية، وقد شهدنا لها أدوارًا مهمة، بشأن الصفقات المتعلقة بتبادل الأسرى
بين الفلســطينيين والإسرائيليين، والــتي كــان آخرهــا صــفقة شاليــط أو “وفــاء الأحــرار” – كمــا يهمنــا

. تسميتها – والتي تم تطبيقها أواخر عام

ير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير المفاجئة لقطاع غزة، تُعتبر لدى العامة من يارة وز وبما أن ز
ياتهــا، فــإن مــن غــير اللائــق أن يــدة مــن نوعهــا أو غــير مســبوقة كمــا تبــدو مُجر المحللين والخــبراء، فر
نقتصرها – كما أشُيع – بأنها جاءت للاطلاع على الأوضاع المرافقة للحصار الإسرائيلي المفروض على
القطـاع منـذ ، والـتركيز علـى الجهـود المبذولـة لإعـادة إعمـاره، بسـبب مـا يـدور في الأذهـان، بـأن
يــارة تحمــل شيئًــا وإن كــان ليــس جديــدًا، لكنــه نــادرًا علــى أي حــال، وذلــك بــالنظر إلى تواجــد هــذه الز
قضيتين هــامتين علــى الساحــة: الأولى تكمــن في قضيــة الأسرى، والثانيــة تهــدف إلى جمــع منثــورات

متعلقة بعقد هدنة طويلة بين حماس وإسرائيل.

خلال المدة الفائتة حفلت العديد من الأوساط السياسية والمصادر ذات الصلة، بأن هناك دردشات
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(حمساوية – إسرائيلية) بوساطة أوروبية، تدور حول إمكانية تنفيذ صفقة هدوء طويلة الأجل، تمتد
كثر، وكانت حماس قد اقتربت من الكشف عنها، بواسطة تصريحات واضحة، إلى خمس سنوات فأ
ناجمة عن رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية، حيث أعلن صراحةً، بأن لا مشكلة في عقد هدنة
طويلــة مــع الكيــان الإسرائيلــي، في مقابــل فــك الحصــار عــن القطــاع، وبالمقابــل، فقــد ســال لعــاب
الإسرائيليين باتجاههــا، وتــاقوا إلى تحقيقهــا، ودأبــوا في الحــديث عنهــا بجلاء، وخاصــةً رئيــس الــوزراء
يــارة القطــاع، وكــان الجيــش  عاجــل خطــوات شتاينمــاير باتجــاه ز

ٍ
بنيــامين نتانيــاهو الــذي أيــد بشكــل

الإسرائيلــي قــد صرح، بــأن إسرائيــل يُمكنهــا جــدًا القبــول بــإدارة حمــاس للقطــاع وبــأن لا مشكلــة مــن
الجلـوس معهـا، هكـذا أيضًـا قـال رئيـس الدولـة رؤوفين ريفلين، مـا يعـني بأنـه توجـد إمكانيـة مُعتـبرة،

لعقد هدنة على هذا الواقع.

برغــم التصريحــات السابقــة، فقــد تكــررت تصريحــات أخــرى – آتيــة مــن الطــرفين – تنفــي حــدوث أي
مفاوضــات وتُنكــر أي تقــدمات، وســواء حــول صــفقة تبــادل أسرى، أو بشــأن تحقيــق هدنــة، حــتى
الأسبوع الماضي على الأقل، لكن الراجح أن مصر، هي التي قطعت الطريق أمام تنمية تلك الأفكار،
يـدها أن تنجـو بإنجـاز يكـون علـى غـير أهوائهـا مـن ناحيـة، أو بسـبب موقفهـا مـن حمـاس، والـتي لا تر
يلاً باتجاههــا مــن ناحيــةٍ أخــرى، يكــون علــى حســاب الســلطة الفلســطينية الــتي أبــدت اعتراضًــا جــز
وإسرائيل وإن كانت لا تأبه برأي السلطة، لكنها بالضرورة مفروضٌ عليها احترام الرغبة المصرية، وحتى

 مقبولة.
ٍ
الوصول إلى صِيغ

يـارة شتاينمـاير إلى قطـاع غـزة، تعتـبر الأهـم لـدى كـل مـن حمـاس وإسرائيـل سـواء بسـواء، باعتبارهـا ز
تصــب في صالحهــا بحســب اعتقــاد كــل منهــا، ممــا لهــا مــن أهميــة لا ســابق لهــا، وتــأتي أهميتهــا لــدى
حماس التي رحبت بها أيما ترحيب، لاسيما وأنها تأتي من قِبل شخصية أوروبية رفيعة، وحتى في ظل
ير لم يُخطـط بالالتقـاء بأحـدٍ مـن قياداتهـا، باعتبـاره اعـتراف ضمـني بهـا، وتُمثـل كسرًا الحـديث، بـأن الـوز
لقائمة الإرهاب الغربية – الإسرائيلية، التي تضم اسمها، ومن ناحيةٍ أخرى، فإنه يمكن الاعتماد على
الــدور الألمــاني في كسر الحصــار عــن القطــاع، وتحقيــق صــفقة تبــادل أخــرى مــع الإسرائيليين، إلى جــانب

استغلال دورها بشأن وقف العدوان الإسرائيلي والسعي باتجاه عقد هدنة.

كــبر، لذهــاب شتاينمــاير إلى القطــاع، وإن كــان غــير مُــدرجًا بالنســبة لإسرائيــل، فهــي أيضًــا أبــدت رغبــة أ
داخل بنود الجولة، وبعد أن كان لا يُنتظر منها أن تفعل، لاسيما وأنها كانت منعته في بداية الرحلة
من دخول أجوائها، وفرضت عليه الطواف حتى جزيرة قبرص، للوصول إلى العاصمة بيروت، قادمًا

يارة لم ينل إعجابها. من المملكة الأردنية، بسبب أن جدول الز

كيـد، فـإن روايـة عـدم التخطيـط للالتقـاء بحمـاس هـي غـير جـادة، ومسـألة الاطلاع والـتركيز علـى بالتأ
الجهــود المبذولــة لإعــادة إعمــار القطــاع، بــدت كحجــة وحســب، لذلــك، فــإن أحــدًا لا يمكنــه بــأي حــال
استبعاد أن يتم “حديث”، وإن كان من خلال وسطاء مقربين، لاسيما وأن ألمانيا يهمها تعزيز دورها

السياسي في المنطقة، وبخاصة بشأن تثبيت هدنة طويلة الأمد بين حماس وإسرائيل.

طانًا من ناحية الجانب الإسرائيلي، بشأن القضايا السابقة وعلى رأسها الهدنة،
ِ
وكما جاء شتاينماير ب

طانًا مرة أخرى، ولكن ليس معنى ذلك أن هناك اتفاقات قريبة بشأنها،
ِ
فقد غادر عرين حماس ب



يـن رئيسين، فيمـا إذا كـان باسـتطاعته أخـذ موافقتهمـا بسـبب أن مسـاعيه تتوقـف علـى طـرفين آخر
لمواصلة تلك المساعي، وهما السلطة الفلسطينية وخاصة في شأن الهدنة، ومصر أيضًا، باعتبار جل
يصًــا علــى إنجــاز مــا قضايــا المنطقــة تقــع بين أصابعهــا ومــن ضمنهــا الهدنــة، لكــن شتاينمــاير بــدا حر

يارته لألمانيا. يستحق الذكر، وحتى قبل اجتماعه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أثناء ز
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